اد الصو س 


تصنيف الإمام الحافظ أبى بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرى . 


رواية أبى القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل عله 
رواية أبى الحسن على بن محمد العلاف المقرى عنه . 
رواية الشيخ الأجل القة أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن 
عبد القادر بن محمد بن يوسف عله . 
رواية الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى عنه . 


ڪقیسق 
أبى موسى عبد العزيز بن محمد المكى 
عفا الله عه 


La FA ۹۹- دمنهور ت‎ 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعةالأولى 
۲ هھ ۵۱۹۹٩‏ 


ت 
دھنھهور ت ۔ ۰۵/۳۲۸۱۹٩‏ 


إن ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ به من شرور أنفسنا 
رمات ا هد ا ل ا رجدو ا رتك راا ا 
ورسوله. 


أما بعد 


فاا کاب ات ای م ا ا ی کر ااج ر ا وه 
كتا مهم » وترجع أهميته إلى عظّم شأن النفس فى حياة المسلمين ووجوب البداية بها 
فى الإصلاح » فهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول : « إن الصالحين فيما مضى كانت 
أ و ف رو ا ا ا ی کو 
نکرهها » . فکیف يکون حالنا وقد تأخر الزمان ولا حول ولا قرة إلا باه » ويقول الحسن 
البصرى رحمه الله : « إن كان الرجل ليخر ج فى أدب.نفسه السنتين ثم السنتين » . ويقول 
ابن سيرين رحمه الله : « كانوا يتعلمون الهدى ١‏ السيرة والهيئة والطريقة ) كما يتعلمون 
العلم » . ) 

وترجع أهميته أيضا إلى منزلة المصلض وكونه من حفاظ الحدأين وصاحب سنة واتباع 
فیأتی مصنفه TE‏ خالياً من شطحات وقعت لكثير من كتب فى هذا الباب على 
غير هدى السلف الصالح رضى الله عنهم . فقد قال سفيان بن عيبنة رحمه الله : ,إن 
رول ا که الاد الا كي وعلة رض لاء على كاله ويرت رهدب فما 
وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل » . 

واعتمدت فى عملى على نسخه وحيدة للكتاب موجودة بحعهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة مصورة عن النسخة الموجودة 
الظاهرية تحت رقم ۲٤۸‏ ( ق ۲۳ ۲۹ ) کما فی فهرست الألبانی حفظه الله » وهى 
اف می آخرها او فد رر ی ای رر ی فی کاب ودم المری ۲ دة عن الا ری عد 
آثار » هی عندنا فیما و جدناه من هذا الكتاب » واثار أحر ى ألحقتها فى ذيل الكتاب . 


لاتا ES E OE SS o‏ 
فإن أحسنت وأصبت فمن الله وله الحمد » وإن أسأت وأخحطأت فمن نفسى وأستغفر 
الله . 

و کتب 


ابو موسى عبد العزيز بن محمد المكى 


س سے مو یر یم سیه -— 
سس مه - 


الكة: او یك 

اللقب : الآجرى : بفتح الهمزة الممدودة وتشديد الراء > وهذه النسبة إلى الأجر . وقيل : 
ينسب إلى قرية من قرى بغداد يقال لها : اجر . 

المولد : سنة ثمانين وميغتين تقريبا » لقول الذهبى ( كان من أبناء الثمانين حين وفاته ) » 
وقيل : سنة أربع وستين وميئتين لقول الفاسى فى العقد الثمين : أنه كان ابن ستة 
وتسعین حین و فاته . 

الشيوخ : كثيرون منهم آبو مسلم الكجى » جعفر بن محمد الفريابى » يحيى بن محمد 
ابن صاعد » محمد بن يحيى المروزى » ابو الاسم البغوى » احمد بن عمر بن 
أبو ا لحسين وأبو القاسم ابنا بشران » على بن أحمد بن عمر المقرئ .. وغيرهم . 

العلم : قال الخطيب : كان ثقة صدوقا دينا له تصانيف . 

قال الذهبى : الإإأمام الحدث القدوة شيخ الحرم الشريف . 

وقال أيضا : كان عالًا عاملا صاحب سنة واتباع . 

العقيدة : عقيدته عقيدة السلف الصالح رضى الله عنهم » ويكفى أنه صاحب كتاب 
« الشريعة ) . 

للضي ماه كر ةلحاق ما المران ادق 
العلا ارتو تاوت رض طا الا ع ال دراطع 
واللاهى » الغرباءء» الرؤية » أخبار عمر بن عبد العزيز - تحرمم اللواط والزنا. 


E a 
. ) ٠۳۳/۱۰٣ ( التراجم : سیر اعلام النبلاء‎ 
. )۹۳١ / ۳ ( تذكرة الحفاظ‎ 
. ) ۲۷١/۱٤ ( البداية والنهاية‎ 
. ) ٤۷١ / ۲ ( صفة الصفوة‎ 
ET 
. ) ۲٤۳/۲ ( تاریخ بغداد‎ 


وغيرها.. 


ال او یک چن او الاق الا ن ای ا ن 


الحمد له حال »› الله محمد النبى و آله اجمعین » و بالل 
و ر 


£ 


ا 


استعين . 


أما بعد . . 


وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل » وأعاذنا وإياكم من شرور انفسناومن 


سيعات أعمالنا » إنه سميع قريب . 


اعلم أن الله جل ذكره ذكر النفس فى غير موضع من كتابه بمعانى كثيرة كلها تدل 
على الحذر من النفس . 


أخبرنا مولانا الكرم أنها نميل إلى ما تهواه ما لها فيه اللذة وقد علمت أنها قد نهيت 


ثم أعلمنا مولانا الكرم أنه من نهى نفسه عما نهوا فإن الجنة مأواه » قال الله 
تبارك وتعالى : [ فإذا جاءت الطامة الكبرى . يوم يتذكر الإنسان ما سعى . 
وبرزت الجحيم لمن يرى . فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا . فإن الجحيم هى 
الأوى . وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الججة هى 
المأوى ي(“ . 


› ) ٤١ : ۳٤ ( سورة النازعات الآيات‎ )١( 
› فى معنى نهى النفس عن الهو ى قال بعض السلف : إذا أشكل عليك أمران فانظر أيهما أقرب إلى هواك فاجتنبه‎ 
. وقال آحر : الور ع إذا رابك شئ فدعه » وفيه حديث رسو ل الله ءيه « البر ما سكنت إليه النفس .... » الحديث‎ 
من کتابه قال : حدثنى على قال : ثنا أبو صالح قال : ثنا معاوية عن علي بن أبى‎ ) ٠١۰ / ۲۰ ( وأخرح ابن جریر‎ 
> طلحة فى قوله : [ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 قال : ذلك الکافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان‎ 


فان کان ال تعالی قد تھی عنة اتر جر عنه + فان تابعته نفس لی ماز جرا عه ليغ 
E REA RE‏ 

تسمغوا رکم الله إلی ما احبر کم مولا کم الکرج عن نمی هن آنبیائه وهو پوسف عله 
السلام قوله : وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلاما رحم ربى إن ربى غفور 
رحيم 4 ٠‏ فيقال : إن التفس الأمارة » المرحومة هى المعصومة التى عصمها الله عز 


= وقال : حدثنا عبد الأعلى قال : ثنا ثور عن ابن معمر عن قتادة فى قوله فإ أفرأيت الذى اتخذ إلهه هواه 4 قال : لا 

E Aa EE 

وقال ابن اجوز ی فی کتابه ذم الهوی ( ص ۱۲ ) : وقد روی عن ابن عباس أنه قال : ما ذكر الله عز وجل الهوى 
فی موضع من کتابه إلا ذمه » وقال الشعبی : إنما سمى هوى لأنه يهوى بصاحبه إلى النار . 

. )٠١( سورة الكهف الأية‎ )١( 

س ا ي و ا ف غ ا ی ا و 
ا لموضع : ( الصواب أن هذا من كلام العزيز ) . وأيضا هذا غريب جدا. 

والصحيح أنه من كلام امرأة العزيز . 

وقد جعل الطبرى ( ۷ / ۲۳۸ ) ذلك الكلام والذى قبله من كلام يوسف ٠‏ وقال : (۸/ )١‏ : يقول يوسف 
صلوات الله عليه # وما أبرئ نفسى ) من النطأ والزلل فأز كيها لإ إن النفس لأمارة بالسوء 4 يقول : إن النفوس 
نفوس العباد تأمرهم بما تهواه » وإن کان هواها فی غیر ما فیه رضی الله [ إلا ما رحم ربی ‏ يقول : إلا من يرحم 
ربی من يشاء من خلقه فینجیه من اتبا ع هواها وطاعتها فیما تأمره به من السوء [ إن ربى غفور رحيم & . 

فجعله الطبرى قولاً واحدا ولم يحك قولاً غيره . 

- قال القرطبی ( ٩‏ / ۲۰۹ ) : إذا احتمل أن یکون من قول لرا » فالقول به اوی » حتی نبرئ يوسف من حل 
الإزار والسراويل . 

- وقال ابن تيمية فى التفسير الكبير ( ٠‏ / ۷۷ ) : وأما ما ينقل e‏ 
المرأة » وأنه رأى صورة يعقوب عاضاعلى يده وأمثال ذلك I‏ یخبر الله به ولارسوله»ومالم یکن 
كذلك فما هو مأحوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً نيهم وگل من لەم 
اللسلمين فعنهم نقله » ولم ينقل من ذلك احد عن نبينا عة حرفا واحدا وقوله «إ وما أبرئ نفسى إن النفشس 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى & فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا ير تاب فيها من 
تدبر القرآن .... - إلى أن قال _ : وقد قال كثير من المفسرين إن هذا كلام يوسف » ومنهم من لم يذكر إلا هذا 
القول » وهو فى غاية الفساد » و لادلير عليه ء بل الأدلة على نقيضه . '. ه . 

- وقال ابن کثیر فی تفسیره ( ٤‏ / ۳۲ ) : لإ وما أبرئ نفسى ‏ تقول الرأة : ولست أبر ئ نفسى فإن النقس 
تتحدث وتتمنى ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء # إلا ما رحم ربى 4 أى إلا مسن عصم ربى # إن ربى غفور 
رحيم  #‏ وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام ٠١‏ . ه . 

قلت : يعنى بسياق القصة : أن القول السابق له هو قول المرة فى مجلس لم يحضره يوسف . 

-وقال ابن انير فى حاشيته على كشساف الزمخشرى المعتزلی ( ۲ / ۲٠١‏ ) : الصحيح من مذاهب أهل السنة - 


١ 


واخ ما و اياك رة 

فإن قال قائل : لم الزمتنى هذا الحذر من النفس » حتى جعلته أشد حالاً من عدو قد 
تبینت عداو ته ؟ 

قيل له : إن عدوك الذى يريد قتلك أو أخذ مالك أوانتهاك عرضك »إن ظفر منك 
ما يؤمله منك فإن الله عز وجل يكفر عنك به السيعات » ويرفع لك به الدرجات » وليس 
النفس كذلك » لأن التفس إن ظفرت منك مما تهوى ما قد نهيت عنه » كان فيه هلكتك 
فى الدنيا والأخرة » أما فى الدنيا : فالفضيحة » مع شدة العقوبة . 

فالعاقل يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر وال جهاد لها أشد من مجاهدة A‏ من یرید 
ماله ونفسه » فجاهدها عند الرضا والغضب » و كذا أدبنا نبينا ته فى غير حديث بقوله 
به : امجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل : 


١‏ أخبرنا محمد قال : ثنا بو بکر جعفر بن محمد الفریابی قال : ثنا ا لمسيب بن واضح 
قال : نا ابن البارك عن حيوة بن شريح عن أبى هانئ الخولانی عن عمرو بن مالك 
غ ا اا ی ا ق ا ا 
الله عز وجل » ( . 

ااا ا ی وا ی ن اغ ان د 

الح اوه ا ا ا ا وا ا ق ق ق 

ابن مالك ا جنبی حدثنى فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله ته فى حجة الوداع : 

« ألا أحبرك بالمؤمن ؟ من أمنه الناس على أموالهم › والمسلم من سلم الناس من لسانه › 


(۱) رواه ابن الجوزی فی کتاب ذم الهوی ( ص ۳۹ ) من طريق المٰصنف به . 

- ورواه المصنف من طريق عبد الله بن ا ميارك - وهو فى كتاب الزهد له برواية نعيم ابن حماد عنه ( ١ ٤١‏ ) قال : 
آنا حيوة بن شريح قال : آنا أبو هانئ الخولانى أنه سمع عمرو بن مالك الجنبى يقول : سمعت فضالة بن عبيد يقول : 
سمعت رسول الله عه يقو يقول : « امجاهد من جاهد نفسه » . 

- ورواه الترمذی ( ۱۹۲۰ کتاب فضائل القرآن ۲۳ » باب ما جاء فی فضل من مات مرابطا ۲) عن احمد بن 
محمد عن ابن المبارك به . 

- ورواه ابن أبى الدنيا ( ٠ ٤‏ ) فى محاسبة النفس » باب الجاهد من جاهد نفسه . 

E 


2 


تله : « إن الشديد ليس الذى يغلب الناس » ولكن الشديد من غلب نفسه » (“ . 
فإن قال قائل : وعلى ما أجاهد نفسى حتى أغلبها ؟ 
O OS‏ 
EEE‏ 


قيل له : إن النفس أهل أن تمقت فى الله عز وجل » ومن مقت نفسه فى ذات الله عز 


لر راي 


وجل رجو ت آن یمنه ال عز وجل من مقته » کذا روی عن الفضیل بن عياض : 
۲ 

ا ٣ aE aE‏ 
داقال أبوبكز + فأن قال فائل + بين لى أغلاقها القيحة. 
قيل له : هى الأخلاق التى قد استوطنتها النفس » وليس تحب مفارقتها » وهى أخلاق 
ا نصفح الإأنسان نفسه وجدها كذلك : 
فإنها نفس متبعة للهو ى 
منهمكة فى لذة الدنيا 
باسطة لطول أمل عن قليل ينقضا 
قليلة الاكتراث لأجل لابد أن يغشى 

(۱) رواہ ابن ا جوزی فی ذم الھوی ( ص ۳۹ ) من طرق : إسماعيل بن إسحاق القاضى عن مسدد ‏ ح ‏ ومن طريق : 
الخلص عن البغوى عن ابن صاعد عن لوين » كلاهما عن أبى الأحوص به . : 
ورواه آبن آبى الدنيا فى محاسبة اللفس ص ١‏ ا باب ليس الشديد الد يغلب الناس قال ٠‏ خدنا محمد بن 
ق 

(© رجه أب و نعم فى اة ( 0۳/۸ قال خدتا محمد بن غل فا خمد بن غل تا عبد الصمكد ين يزيد به. 
-وقال ابن أبى الدنيا فى محاسبة النفس ( ص ٦‏ ) حدثنا الحسن بن حماد الكوفى الضبى ثنا إبراهيم بن عيينة 


E E‏ دال او بك الضديق : ( من مقت نفسه فی 


٦ 


راغبة فى حب دنيا إذا أحبها قلب عبد قسا 

زاهدة فی دار نعیمها لا یفنی 

محبة لأخلاق تعلم أنها مضرة بها غدا 

ضاحكة مستبشسرة ناعمة بماعنه مولاها نهى 

E N 
نفس يَخض عليها السعى والكد فى طلب الدنيا‎ 

نفس تل بالفتور عن اير الذى إليه مولاها دعا 

نفس تهم بالنفقة فى طاعة الله فيو عدها الشيطان الفقر فتميل إلى ما إليه دعا 
نفس وعدها الله المخفرة والفضل فلم تشق ولم ترض . 

نفس تثتق بوعد مخلوق وعند وعید مولاها تتلکا . 

نفس ترضی الخلوقین بسخط ربها وعن رضا مولاها تتوانی . 

نفس ندبها الله إلى الصبر عند المصائب تعزية منه لها فلا تقبل العزا 

نفس تقصتّع للمخلوقين بوفاء الوعد وفيما عهد الله الكرم إليها قليلة الو 
نفس تترك المعاصى بعد القدرة عليها حياء من الخلوقين وعند نظر الله العظيم إليها قليلة 
الحيا. 

نفس قليلة الشكر لله الكريم على نعم لا تحغصى . 

نفس تستعين بنعم الله الكربم على معاصيه فى صباحها والمسا. 

نفس يَخف عليها مجالسة البطالين ويثقل عليها مجالسة العلما . 

نفس تطيع الغاش وتعصى أنصح النصحا . 

نفس تسار ع فيما تهوى وهى تنعل بالتسويف ‏ للتوبة اليوم وغدا. 


(0 التسويف : المطل » قال سيبويه : ( سوف) كلمة تنفيس فيما لم يكن بعد » ألم تر أك تقول سوفه إذا قلت له مرة 
بعد مرة : سوف أفعل .( الصحاح ۱۳١۷۸ / ٤‏ ) . 


۷ 


قال ابو بكر محمد بن الحسین : من عرف من نفسه هذه الأخلاق » وغيرها » سارع 
SRG‏ لر دعا اهو اول هاه تقوی الله عز وجل ت 

سر و الان بال القنديد رالو د م ن قبیج ما صح عنده من هاه الأخلاق أن فيه 
O TO‏ 


(۱) تزع عن الأمر نزوعا : انتهی عنه . ( الصحاح ٠۲۸۹/۳‏ ). 
(۲) أنف كل شب : أوله » الاستعناف : الابتداء ( الصحاح .)١١۳۳ / ٤‏ 


۸ 


۷ 


ذكر أدب النفوس 
قال ابو بکر : 
فإن قال قائل : ما دل على تأديب النفس ؟ 
فإن قال : فاذ کره ؟ 
قيل : نعم إن شساء الله . 
- قال الله تبارك وتعالی : لإ يأیها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم نارا  ٠‏ 
لك فن حم هنا وجب عله ان رطب غك هذا ول يفل عة 
ال و ا ان هھ سرا ا 
قیل : نعم : 
إبراهيم عن أبيه عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس فى قول الله تبارك وتعالى : 
فط قوا آنفسکم وآهلیکم نارا ‏ ) ' قال : ( يكون الرجل المسلم فى أهل البيت 
فيعمل بالأعمال الصالحة يصلى فيصلون ويصوم فيصومون ويتصدق فيتصدقون 


فذلك قوله عز وجل ل قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 . 


احبر نا ابو بکر وثنا ابن ابی داود ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ثنا 


. )١( سورة التحرم الأية‎ )١( 
. ضعیف جدا شل هی ابن سةد روك کدی ابن رازه٥ وقال الاک : روى عن الضحاك العضلات‎ )۲( 


وروی عامر بن إبراهيم عن أبى داود الطيالسى قال : نهشل كذاب . والضحاك هو ابن مزاحم » عن ابن عباس 
منقطع » أنكر شعبة أن يكون لقيه » وروى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال : قلت للضحاك : سمعت من أبن 
عباس ؟ قال : لا . قلت : فالذی تروى عنه عن من أخذت ؟ قال : عك وعن ذاوذا . 

وقال أبو زرعة : لم يسمع من ابن عباس . وانظر اجرح والتعدیل ( ٠۹٦ /۸ ۰ ۲٦۰ / ٤‏ ) تهذيب التهذيب ( > / 
٦‏ التقریب ( ۳۷۳/۱ ز ۳۰۷/۲). 


نارا ا يقول : (اعملوا بطاعة الله عز وجل واتقوا س الله عز وجل ومروا أمیک 
بالذکر ينجیکم من النار  )‏ . 


٩‏ _ احبر ناأبو بكر وثنا ابن أبى داود ثنا حم بن نو ح ثنا أبو معاذ ثنا أبو مصاح عن الضحاك 
فى قول الله عز وجل لإ قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 يقول : اعملوا بطاعتى وتعلمر 
وعلموا أهليكم ما افترضت عليكم وعليهم ‏ . 
- أحبرنا ابو بكر وثنا ابن ابی داود ثنا الحسین بن على بن مهران ثنا عامر بن الفرات 
عر أبى جعفر عن الربيع بن أنس «إ قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 قال : أدبوا 
ا 


E PN EE RPI OR E 
: لذت ت‎ 


ی ا 
جل وعز : ل يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا » قال عل 


EES DE 
کر لی ی ا ا ا ا‎ 
. و عزاه السيوطى فى الدر الور( ۲۲/۸ )الى ان جرير: وابن المنذر عن ابن عباس‎ _ 
. و لسخة على بن أي طلحة فى الفسير مشهورة مذكورة عند الأئمة‎ 
قال ابن ابی حاتم فی الجر ح والتعدیل ( ۲/ ۳۱۹ ) : حم بن نوج روک عن ابی معاذ حالد بن سليمان الحرانى عن‎ ( 
بی مصلح عن ا ار‎ 


وأبو مصلح هو نصر بن فارس » لين الحديث . 
وقال ا لسیوطی فی الدر المنشور ( ۸ / ۲۲١‏ ) : أحرج سعيد بن منصور وابن اندر عن الضحاك قوله # قوا 
أتفسكم وأهلیكم نار » فال : وأهليكم فليقو! أنفسهم . 
(۳) الربیع تابعی يروی عن أنس , والحسر وابى العالية» e‏ ابن حبان فى الثقات : الناس 
یتقون من حدیثه ما کان من روایه أ جع ال ازى ع تدب رر 5 
O O A E HB‏ 
قال عنه أبو حاتم : صالح الحديث » ووثقه أحمد بن صالح . 


2 


قال ابو بکر : ألا ترون رحمکم لله إلى مولاکم الکرم یحٹکم على تأدیب نفوسکم 
وأهليكم ؟ !! فاعقلوا رحمكم الله عن الله عز وجل » وألزموا أنفسكم علم ذلك . 
ثم اعلموا رحمکم الله أنه يلزمكم علم حالين ٩‏ لابد منه : 


(۱) اخرجه ابن جریر في التفسیر ( ٠٦١ / ۱٤‏ ) حدثنا شار قال : ثنا عبد الر حمن قال : ثنا سفيان به » حدئنا ابن حميد 
قال : ثنا مهران عن سفيان به » حدثنى الحسين بن يزيد الطحان قال : ثنا سعيد بن خثيم عن محمد بن «حالد الضبى 
عن الحم عن على ثله . 

ود کرو این کر 74 1۹ : 
- وقال السیوطی فی الدر ( ۸ / ۲۲١‏ ) : أخحرج عبد الرزاق والفريابى و سعيد بن E‏ 
جرير وابن المنذر والحاكم وصححه » والبيهقى فى المدخل عن على قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا ‏ قال : 
علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم . 
وفى تفسير الأية أيضا : 
ما ذکره ابن جریر ( :۰ حدئتی محمد بن عمرو قال :۲ ثا بو عاصم قال : نا عیسی د ح = 
وحدثنی الحارث قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء .. جميعا عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قوله : # قوا أنفسكم 
وأھلیکم نارا ‏ قال : اتقوا الله وأو صوا أهليكم بتقوى الله . 
حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة ‏ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 4 قال . 
يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه » فإذا ر ا 
معصية أبعدتهم عنها وزج رتهم عنها . 
حدثنا عبد الأعلى قال : ثناأبو ثور عن معمر عن قتادة فى قوله : بإ قوا أنفسكم وأهليكم نارا # قال :مروهہ 
بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله . 
وقال السیوطی فی الدر ( ۸/ ۲۲١‏ ) : واخرج ابن مردويه . 
ال سول الله هذه الآية لإ قوا أنفسكم وأهليكم ارا & فقالوا : با رسول الله كيف نقى أهلنا نارا؟ قال : 
« تامرو نهم بما يحبه الله » وتنهوهم عما یکره الله ).هھ 
- وذکر ابن کثیر ( ۸ / ١۹٤‏ ) تفسير مجاهد وقنادة السابقين عند الطبرى 
r Ty E NS‏ فا عل 
ومانهاهم عنه . 
وقال : وفى معنى الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمد ( ٠۰ ٤ / ٣‏ وابو داود ( ۲ / ٤٤٥١‏ ) واللفظ له 
والترمذدیى(؟۲ / ۲١۹‏ ) من حديث عبد الك ب بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قا ولا 0 
« مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنرن ا ا 
ورواه بو داود ( ۲ / ٤٤٩‏ ) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » مثل ذلك . 
قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم ليكون تمرينا له على العبادة » لكى يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة 
ومجانبة المعصية وترك المنكر .| 
(۲) قال المصنف فى كتابه « أحلاق العلماء  »‏ ص ٠١۹‏ ) : فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز ^ 


۲١ 


علم معرفة النفس وقبنح ما تدع و كم إليه ما تهواه وتلّذه مضمرة ‏ لذلك وقائلة 
اع راجب عل انر جر وها عه ع ل وه داك 

اا ی ع ف لا ارت راض ار كدو 

فهذان الحالان لابد لکل مسلم عاقل أن يطلب علمه حتی يعرف نفسه ویعرف کیف 
و 


سے وجل فرض عليه عبادته » والعبادة لا تكون إلا بعلم » وعلم أن العلم فريضة عليه وعلم أن المؤمن لا بحسن به اجهل » 
فطلب العلم لينفى عن نفسه اجهل » وليعبد الله عز وجل کماأمره» لیس کما تهوی نفسه » فکان هذا مراده فی 
السعى فى طلب العلم » معتقداً الإحلاص فى سعيه » لا يرى لنفسه الفضل فى سعيه بل يرى لله عز وجل الفضل 
عليه إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء الفرائض واجتناب النواهى . 
وقال رحمه الله فی ( ص ۱۱١۱‏ ) : إن فاته سماع علم قد سمعه غیره فحزن على فوته لم یکن حزنه بغفلة 
حتی یوافق نفسه ویحاسبها على ا حزن فیقول : لم حزنت ؟ احذرى يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك › » إذ سمعه 
غيرك ولم تسمعيه » فكان أولى بك أن تحزنى على علم قد قرع السمع » وقد ثبعت به الحجة فلم تعمل به فکان 
حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه » ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أ وكد» 
فاستخفر الله من حزنه » وسأل مولاه الكرجم أن ينفعه با قد سمع . 
وقال رحمه فى ( ص ۱۳۷ ) بعد أن ساق قول أبى الدرداء قال : ويل للذى لا يعلىم مرة » وويل للذى يعلم 
سبع مرات . قال : من تدبر هذا أشفق من علمه أن یکون عایه لا له » فإذا أشفق مقت نفسه . 
)١(‏ أى جاعلة ذلك فى الضمير المستور . 


۲۲ 


علم معرفة النفس 

قل : فأما معرفة النفس وقبيح ما تدعو إليه » فقد تقدم ذكرى له » وأنا أزيدك فى 

فضحها : 

هى جاءعة لكل بلاء . 

وخزانة إبليس وإليها يأوى و يطمئن 

تظهر لك الزهد وهى راغبة . 

وهر لك الخوف وهى آمنة . 

تفرح بحسن ثناء من جهلها بباطل فتحمده وتدنیه . 

ويثقل عليها من دما بحتي نصحاً منه لها فتبغضه وتقصيه . 

وأناأمثل لك مثالا لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله : 

اعلم أن التفس مثلسها كمثل الأهر الحسن من الخيل ؛ إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه 
وبهاؤه» فيقول أهل البصيرة به : لا ينتفع بهذا حتى يراض رياضة حسنة ويؤدب أدبا 


حسنا» فحينعذ ينتفع به » فيصلح للطلب والهرب » ويحمد راكبه عواقب تأده 


و رياضته . 

فان لم یؤدب لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه » ولا یحمد راکبه عواقبه عند الحاجة , 

فإن قبل صاحب هذا اهر قول أهل النصيحة والبصيرة به » علم أن هذا قول صحيح 
فدفعه إلى رائض فراضه . 


ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالماً بالرياضة » معه صبر على ما معه من عام 
ارياضة » فان کان ممه علم بالرياضة ونصحه انتفع به صاحبه » فان کان الرائض لا معرقا 
معا با با فة ,لا عل ادت اليل» » أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه › 
,إن كان الرائض معه معرفة بالرياضة والأدب للخيل إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة 


الر ياضة » وأحب الترفيه لنفسه » وتوانى عما وجب عليه من النصحية فى الرياضة » افساد 


۳ 


هذا الّهر » وأساء إليه » ولم يصلح للطلب ولا للهرب » وكان له منظر بلا مخبر » فإن 
کان مالکه هو الرائض له ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم » و حين نظر إلى غيره فى وقت 
ا ودا ا وق ن ايرب د وت ف ل فر رك 
a E‏ > کل ذلك بتوانیه وقلة صبره بعد معرفته منه » ثم آقبل على نفسه يلو مها 
ویوبُخها فیقول : لم فرطت ؟ لم صرت ؟ لقد عاد على من قلة صبری كل ما أكره . والله 
المستعان . 

اعقلوا رحمكم الله علم هذا المثل » وتفقهوا به تفلحوا وتنجحوا. 

وقد قلت فى هذا المخل أبياتا تشبه هذا المثل : 


ری النفس تهوى ما تريد وفی متابعتی لھا عطّب شدي د 
لو کے رها دی لما اھر ازب 
فأمنحها نصحی لکی تنز جر فأبی وربی على ذلك شهید 
فإن انا تابعتها ندمت وخفت E ESE‏ 
فان كنت للنفس ياذا محبا ا 
ورضها رياضة مهر يراض بالسوط والسوط سوط جديد 
بمنعه الرائض ما يشتهى یرید بانع صلاحاً وفهما یرید 
يحمده الراكب يوم اللقى والخيل فى الحرب وجهد جهيد 
ال او کر دارو ید ا لت د واا ل ا غا غ وت 
فأنا أذ کر ها لیعتبرها من تدبرها . 
٢‏ - أخبرنا أبو بكر ثنا جعفر بن محمد الصيدلى قال : میت ااال مج بن د 


O RT‏ اه ا 
ئق » والنفس حَرون ٠‏ » فإن فر قائدها حرنت على سائقها » وإن فتر سائقها 
I NN‏ 
(۱) فرص حرون : لا ینقاد » وإذا اشتد به ا لجری وقف .. الصحاح ( ۲۰۹۷/۰ ). 
(۲) روی ابن أبى الدنيا فى محاسبة النفس ( ص ۸٦‏ ) حدثنى إبراهيم بن سعيد حدثنى عبد الصمد بن النعمان نا 
و ا E‏ : الإبمان قائد والعمل سائق والنفس حرون فإذاونى قائدها 


¢ 


ع n 8 EO REA‏ 
بالإبمان إلا بالعقل » فإن الايمان قائد » والعمل سائق »> والنفس حرون : فإن فتر قائدها 
E E E EE a‏ 
رالکرہ ٤‏ إن کان الإنسان کلما کر EEE‏ 
شىء من دين الله عز وجل » فلا تقنع لنفسك بقليل من الإ مان » ولا تقنع لها بضعيف 
من العمل ولا ترص لها فى قليل من معصية الله عز وجل » ولا تعدها بشیء من 

استحلال الحرام» فان انر دا الت طمعت » و إذا أيستها ا > وإذا أقنعتها 
که ا و ا ا خت و عت عا ا 
وإذا فو ضت إليها سات ¢ وإذا حملتها على أمر الله صلحت ( و إذا ا الام 
إليها فسدت . فاحذر نفسك واتهمها على دينك » وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها 
NEG E E e‏ 
O E EAE‏ لرن لاست 
عن تفس الناس وقد ضعف عن نفسه ؟ ! وكيف يمن على كل شئ من الانفن 


يا بنى : ( اعمل ) بالحكمة واستعن بما فيها > فإن وافقك الهوى أو خالفك فاصبر 
نفساك للحق » وكن من أهل الحكم . فان الحکیم يذل نفسه بالمکاره حتی تعترف باحق › 
وان الحم يح فة ي اغاق فا جت ها آخی وما کرت گر 9 


= تستقم لسائقها » وإذا ونى سائقها لم تستقم لقائدها » فلا يصلح هذا إلا مع هذا حتى يقوم على خير الإعان بالله مع 
العمل الله » والعمل الله مع الإبمان بالله - وانظر الحلية ( ۳ / ٠٠١١‏ ) وصفة الصفوة ( ۲٠٣/۲‏ ) . 
() إسناده واهى جداً : أبو مقاتل حفص بن سلم السمرقندى فيه مقال شديد » قال الترمذى فى العلل الصغير : حدثنا 
موسی بن حزام : سمعت صالح بن عبد الله قال : کنا عند أب مقاتل السمرقندی فجعل يروی عن عون بن أبى 
سداد الأحاديث الطوال التى كانت تروى وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه ذلك فقال له ابن أخيه : يا عم 
لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشیاء . فقال : بلی وهو کلام حسن . ( اللسان ۲ / ۳۲۲ ) . 
ورواه ابن الجوزى فى ذم الهوى ( ص ٤١‏ ) من طريق المصنف به » ولفظه : يا بنى إن الإيمان قائد » والعمل= 


Y ° 


Ei ET TEE 


ل 


دت یه ل وح اناو دتا ره راغا أن ل رف ا امغر وجل 
عليه فی نفسه ما أمره به ونهاه عنه ولم يأخذ بعلم ذلك » کیف يصلح أن يؤدب زو جته 
وولده » قد أخذ الله عز وجل عليه تعليمهم ما جهلوه . 


ما سوأ حال من توانی عن تأديب نفسه ورياضتها بالعلم ! 


وما أحسن حال من عنی بتأدیب نفسه » وعلم ما آمره الله عز وجل به وما نهاه عنه » 
e a E‏ 


اد قول ایآ کت ر هاي ا إلاعلى شاط فان نفك إل 
ر spe ENE ik‏ 
ل والنهار » والله ما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنافى السر والعلانية حتى 


= سائق » والنفس حرون » فإن فتر سائقها ضلت الطريق » وإن فتر قائدها حرنت » فإذا اجتمعا استقامت » إن النفس إذا 
المت طت و و إا اعات و باعل اسر ا عت دا كت الام اها دت 
فاحذر نفسك » واته مها على دينك » وأذزها منزلة من لا حاجة له فیها ولابد منهاء وإن الحکیم يذل نفسه بالكاره 
ترف بان و إن ا حى يخر ةف لاان فا ا حت سيا اح وما كرحت هيا رة: 

(۱) سمت من الشیء أُسأم سأما وسآمه .. ذا مللقه . الصحاح ( )۱۹٤١/ ٩‏ . 

(۲) الفعرة : الانكسار والضعف . الصحاح ( ۷۷۷/۲ ) . 

(۴) الكلل : التثاقل عن الأمر ء الكل : العيال والفقل . الصحاح ( .)٠۱۸١١ / ١‏ 

. العج رفع الصوت » والمعنى هاهنا كثرة الذكر والمداومة عليه‎ )٤( 

(ه) التوقى : الحذر وأخحذ الوقاية من المكاره والحارم والشبهات . 

(1) يعنى الصبر على شدة الحق وما يناله في ذلك من أذى » كما قال له : ( حقت الجنة بالمكاره) . 

(۷) الإأسناد حسن . حجاج هو ابن E E‏ 
اجا ری فر ع و 

ورواه ابن الجوزى من طريق ا لمصنف به » وفيه ( وإن المؤمنون هم العمجاجون ) بدل ( وإن المؤمنين هم الجادون ) 

والباقى سواء . 


۲ ٦ 


ذل 
ما رواه‌ ابن الجوزی فی ذم الهوی 
6 ع 
فى صفحة ( ۳۷ ) : 
١١‏ - أخبر نا عبد الله بن على » ومحمد بن ناصر » قالا : أنبأنا على بن محمد بن 
العلاف » قال : أنبأنا عبد الملك بن بشران » قال : حدثناأبو بكر الأجرى » قال : 


حدثنا عبد الله بن محمد العطشى » قال : حدثنا أبو يحيى العاقولى » قال : حدثنا 
اریع ابن ا 


ا 
ل جاع کرسسوی ی تل۲ شاا سد دیل e‏ 
له قال I E E N‏ الجر 
وکان من اأصحاب النبی به » قال : أصاب النبى يوماً جوع شديد » فوضع حجرأ على 
E N e E‏ 
نعم فيم آقاء اله على رسوله ماله عند اله من علقي » ألا وإن عمل الجنة حزتة 


رو ,إن عمل النار سهلة بسهوة » ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا» . 
وفی صفحه ( ٤۰‏ ) : 

۷ - وأخبرنا محمد وعبد الله بن على » قالا : أنبأنا ابن العلاف » قال : أنبنا عبد الملك 
ابن بشران » قال ES E‏ : دنا بنان بن أحمد » قال : حدثنا 
هارون بن عبد الله » قال : حدثنا سفيان بن عيينة 0 
ابن الحجاج » قال قال غم و الطاب : ( حاسبواأنفسکم قبل أن تحاسبوا وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنوا» فإنه أهون عليكم فى الحساب غد أن تحاسبوا أنفسكم يوم 


¥ 


اا ود الیش ا کر رهد م رت ا تی سک اف 
وف صفحه ( )٤١‏ : 

اا ا اف غد اد و غاي ا اناا ن العد رال ااا عد الاك 
ابن بشران ٩”‏ » قال : حدثنا یحیی بن صاعد › قال : حدثنا ابن المبارك ء قال : حدثنا 
a lT‏ : إن المؤمن قوام على تفسه » يحاسب 
نفسه لله عز وجل » وإنما خض الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى 
الدنيا » وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أحذوا هذا الأمر من غير محاسبة » إن 
المؤمن يفجؤه الشسىء يعجبه فيقول : والله إنى لأشتهيك وإنك لمن حاجتى » ولكن 
والله ما من صلة إليك » هيهات هيهات » حيل بينى وبينك . ويفرط منه الشىء فير جع 
a a a‏ 


الله . 


إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم فن ارف الدتا 
يسعی فی فكاك رقبته » لا یمن شیا حتی یلقی الله عز وجل » يعلم أنه مأحوذ عليه فى 
سمعه و بصره ولسانه و جوارحه . 
وفی صفحه ( ٤۲‏ ) : 

۹ و به قال e E‏ ن حدثنا على بن إبراهيم ۽ 
ال کا فو و ماغل ال حا ا ل اا ع ن ي 
شداد » عن الحسن فى وصية لقمان لابنه : يابنى إن الإيمان قائد › والعمل سائق › 
والنفس حرون » فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق » وإن فتر قائدهأ حرنت » فود 
اجتمعا استقامت . إن النفس إذا أطمعت طمعت » وإذا فوضت إليها أساءت › وإذا 
حملتها على أمر الله صلحت ›» وإذا ت ركت الأمر إليها فسدت . فاحذر نفسك 
واتهمها على دينك » وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها . وإن الحكيم 
دل تف را اة ي تشر الى وإن الا حمق بحر ته قىلالاق فا 
أحبت منها أحب وما كرهت منهاكره 0 , ) 


() هنا سقط فی الطبو ع « الآجری ٤‏ فھو شيخ | بن بشىراك و و تلميد يحیى بن صاعد . 
() سبق ( ۱٤‏ ) مطولاً . 


۲۸ 


وفی صفحة ( ٤۳‏ ) : 

E aes Elec VE aa 
ابن محمد الزعفرانى » قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء » قال : حدثنا أبو عبيدة‎ 
الناجى » أنه سمع الحسن يقول : حادثوا هذه القلوب » فإنها سريعة الدثور » وأقرعوا‎ 
هذه الأنفس فإنها طلَعة » وإنها تناز ع إلى شر غاية » وإنكم إن تقاربوها لم تبق لكم‎ 
من أعمالكم شيا ء فتصبروا وتشددوا فما هى لال تعد » وإغا أنتم ركب وقوف ؛‎ 
يوشك أن یدعی أحد کم فیجیب ولایلتفت » فانقلبوا بصالح ما بحضرتکم . إن هذا‎ 
احق أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم » وإنما صبر على هذاالحق من عرف‎ 
| الةو ا عاق‎ 
أيضا:‎ ) ٤۳ ( وفى صفحة‎ 

e OS a ec a 
» ابن عبد الحمید » قال : حدثنا یزید بن هارون » قال : أنبانا ورقاء » عن ابن بی نجيح‎ 
عن مجاهد » فى قوله : ب[ ولا أقسم بالنفس اللوامة  قال : تندم على ما فات وتلوم‎ 
نفسها . أ . ه.‎ 


۹ 


